
13

كتابة : فيليب ستيفنس
ترجمة : عبد علي سلمان

هذه الصفحة تقدم إضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بلقم: جاكسون دييل
ترجمة: فاروق السعد 

بقلم فيليب كوردون*
ترجمة: المدى

من أعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

يبـدو ان الـسـينـاريـو معهـود: دبـابـات اسـرائـيليـة وطـائـرات
تجـوب الأجــواء الفلـسـطيـنيـة. مـصـادر عــربيـة تـعبــر عن
شجبهـا "الجــرائم ضـد الإنـســانيـة"؛ قـادة غــربيـون والأمم
المتحدة يـصدرون نداءات عقـيمة من اجل "ضبـط النفس". و لكن
الغـزو الاسـرائيلي الحـالـي لقطـاع غـزة لا يشـبه كثيـرا آخـر هجـوم

عسكري قامت به ضد الفلسطينيين، قبل خمسة اعوام. 
عندهـا، عندمـا كانت قـواتها تقـاتل من بيت إلـى بيت في مخـيمات
الـلاجئين بـجنين وطـائـراتهـا تقـصف مقــرات الشـرطـة والحكـومـة
الفلـسـطيـنيــة، شــرعت اســرائـيل بــسيــاســة احــاديــة الجــانب الـتي
اعـتبــرت بــانهــا محــاولــة لفــرض الحل الــذي تــريــده علـــى النــزاع
الاســرائـيلـي-الفلــسـطـيـنـي- مـن خلال الانــسحــاب مـن الاراضـي،
وبــنـــــاء ســيـــــاج عـــــازل والـــــرفـــض الفـعلــي للــتفـــــاوض مـع القـــــادة
الفلـسـطـينـيين. ان هــذا الغــزو لغــزة، بمحــاولـته الحــريـصــة علــى
الـتمييـز بين الاهـداف الفلسـطينيـة ودعوتهـا المكـشوفـة للوسـاطة
الدبلوماسية، يميز الغاية من هذه السياسة. قد لا تكون اسرائيل
قـادرة علـى العـودة إلـى المفـاوضــات مع الفلــسطـينـيين في القــريب
العـاجل. ولكنهـا وإلـى أن تفعل ذلك قـد لا تكـون قـادرة علـى اتمـام
المــزيــد مـن عـملـيــات الانــسحــاب مـن الاراضــي الفلــسـطـيـنـيــة، او
اسـتعـــادة الأمـن الـــذي نعـمـت بـه خلال الاشهـــر الـثـمـــانـيـــة عــشـــر
المـاضيـة. لا تتـوقع ان يقـوم رئـيس الـوزراء اهـود اولمـرت بـالاعتـراف
بـتـلك الـتـطـــورات الجـــديـــدة بــســـرعـــة: فقـــد انـتخـب في اذار علـــى
خـلفيـة "اعـادة تــوطين " المــستــوطنـين والجنـود الإسـرائـيليـين من
طرف واحد في معظم اجزاء الضـفة الغربية. وفي الاسبوع الماضي
كـان لا يـزال يـؤكــد للصحـفيين الاسـرائيـليين بـانه ينـوي مـواصلـة

العملية.
يتـمثل هـدف اولمــرت في اكمـال مـا بــدأه سلفه، اريل شـارون، بـشكل
فعـال عندما امر الدبـابات الاسرائيلية بدخـول الضفة الغربية في
ابـــريل عــام .2002 وحـتـــى ذلك الحـين كــانـت اســرائـيل تحــاول ان
تــتفــــاوض مــن اجل الــــسلام- او في الاقـل وضع حــــد لـلعـنـف- مع
السلـطة الفلـسطينـية طبقـا لاتفاق اوسلـو عام .1993 كـان شارون
يهـدف إلـى نسـف المشـروع الايل إلـى الـسقـوط- لجعل اوسلـو غيـر
صـالحــة بعـد، وتــدميـر الـسـلطــة الفلـسـطيـنيـة وقــواتهـا الأمـنيـة،
وجعل الحل المفـروض مـن قبل اسـرائيل امـرا ممكنـا. لقـد وصلت
الاستـراتيجيـة ذروتها في آب المـاضي، عـندمـا نجحت خطـة شارون
بـسحب الجنـود والمستـوطنين الإسـرائيليـين من قطـاع غزة، بـدعم
مـن الـــولايـــات المــتحــــدة ولكــن بلا أي تـنــسـيـق مع مـــا تــبقـــى مـن
الحكـومــة الفلـسـطيـنيـة. وكــان يخـطـط لإخلاء الـضفــة الغــربيـة
عنـدمـا عـانـى جـلطـة في كـانـون الثـانـي. ان نظــريته، الـتي تـبنـاهـا
اولمـرت، كانت تـشير إلـى انه حال انـسحاب اسـرائيل خلـف خطوط
اكـثـــر امـنـــا، و قـيـــامهـــا بفــصل معـظـم الإســـرائـيلـيـين عـن معـظـم
الفلــسطـينـيين بحـدود محـصنـة، فـان حـالــة من الــسلام النـسـبي
يمكن اقــامتهـا بـشـكل غيـر محـدود، في الاقل بـالنـسبـة إلـى سكـان
اسـرائيل من المـدنيين. كـانت تـلك السـياسـة ضعيفـة حتـى قبل ان
تقــوم المـليــشيــات الفلـســطيـنيــة بمهــاجمــة مــوقع عــسكــري داخل
اسرائـيل قبل ثمـانيـة ايام، مـودية بحـياة جـنديـين واختطـاف آخر
من خلال نفق إلـى غـزة. وفي الاشهـر القليلـة المـاضيـة امطـر اكثـر
من 600 صاروخ محلي الـصنع اسرائيل من الاراضي الفلسطينية
التـي تم إخلاؤهــا، وثبـت ان القـصف العــسكـري الاسـرائـيلـي عبـر
الحـدود والاغـتيـالات المـسـتهـدفــة لم تـكن قــادرة علــى ايقـافـهم. و
بــالـنـتـيجـــة، خف الــدعـم داخل إســرائـيل لعـملـيـــة إخلاء الـضفــة
الغـربيـة. فقـد كــانت الغـالـبيـة تعــارض خطـة اولمـرت حـسـب بعض
استـطلاعــات الـــراي الاخيـــرة. لم تـخمـــد همـــة  جيــران اســرائـيل
العـرب وإدارة بــوش بنفـس الـدرجـة من احـتمـال انتـشـار الفـوضـى
التـي تعم غـزة إلـى الـضفــة الغــربيـة. فـالمـسـؤولـون الإسـرائـيليـون
يقـــولـــون بـــان مـلك الاردن، عـبـــد الله، وهـــو صـــديق نـــوعـمـــا، كـــان
مـتصلبا في معـارضته لاي اعادة انتـشار اسرائـيلية تتـرك حماس-
او لاي جهة اخرى- مسؤولة عن الاراضي. في زيارة قام بها مؤخرا
إلــى واشنـطـن ولنـدن، تـسـلم اولمـرت رسـالـة بــان علـيه الـبحـث عن
طـريقـة للعمل مـع الرئـيس الفلـسطيـني محمـود عبـاس حول اي
خطـة اجلاء. ان تـراجعـا اسـرائـيليـا هـادئــا من الـسيـاسـة احـاديـة
الجــانـب قــد بــدأت حـتــى قـبل الاسـبــوع المــاضـي. فقــد كـــان يمكـن
ملاحـظة ذلك ليـس في اجتماع اولمـرت الاخير وفي القـبول الحرفي
بعباس فحـسب بل ايضا برغبة حكـومته في قبول الجهود الاوربية
الرامية إلى منع انهيار الخدمات الفلسطينية بسبب وقف تمويل
الحكـومـة التـي تسـيطــر عليهـا حمـاس. لم تـكن سيـاسـة اسـرائيل
موجهـة صوب تفكـيك السلـطة الفلـسطينـية بل كـانت تهـدف إلى
تقويـة عبـاس العلمـاني والمعـتدل علـى حسـاب حمـاس. لقد عـانت
تلك الـسيـاسـة من نـكسـة قـاسيـة عنـدمـا بـرهـن عبـاس علـى كـونه
غيــر قــادر علــى اطلاق ســـراح الجنــدي الاســرائـيلـي الاسيــر لــدى
حمـاس، كما ان اسرائيل لم يكن لديهـا من خيار سويالقيام بعمل
عسكـري. ولكن لنلاحظ: ان اسرائيل في هذه المرة لم تهاجم قوات
الامـن الفلــسـطـيـنـيــة المــوالـيـــة لعـبـــاس. وبقـيـت خـــارج مخـيـمــات
اللاجـئـين وقــامـت بــاعـتقــال قــادة حـمــاس بــدلا مـن قـتلهـم. كــان
اولمـرت وجنـرالاته علـى بيـنة مـن انهم بعـودتهم إلـى غزة، فـانه من
المحـتمل ان لا تكـون اسـرائيل قـادرة علـى مغـادرتهـا مـرة اخـرى من
دون التـوصل إلـى نـوع من الاتفـاق مع عبـاس وربمـا مع حمـاس. و

كما تبين الان، فالامر يتطلب اثنين لانهاء حرب ما.
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أحـيـــانـــاً يـــشعـــر المـــرء بـــالخـــوف،
وقـــبل أن نــيــــــأس ونــــصل لـلحــــــد
الخطـر الـذي نـكلم فـيه أنفــسنـا
من حــرب الحـضــارات، فـسـيكــون
مـن الجــديــر أن نـتــذكــر مـن ايـن
جـئـنـــا. وقــــد يكـــون قـلقـنـــا غـيـــر
مـبــــرر، لكـن حـيـــاتـنـــا حقـيقـــة لا
تـــــزال في خـــطـــــر. وبـخلاف ذلـك
ســـنــكــــــــون مـــن أولـــئــك الــــــــذيـــن
يعتـقدون بـأن الأمر بـحاجـة إلى
المحاضرة الـبليغة التـي سيلقيها
زبـنغـنيــو بــريـجنـسـكي مــستـشــار
الأمــن القـــــومـي الأســبق. وهـــــذه
المحـــــــــاضـــــــــرة ســـتــكـــــــــرم ذكـــــــــرى
كريستوفر ماكينز رئيس المجلس
الأطلـــســي الـــســـــابـق للـــــولايـــــات
المتحـدة والخـبيـر المـميـز بــالشـان

الأطلسي.
ويتذكر السـيد بريجنسكي أيامه
حين كان مستشار الأمن القومي
للـرئيـس جيـمي كـارتـر قـبل أكثـر
مـن ربع قــرن. وكــانت واحــدة من

للغـرب عن القضايـا التي ينبغي
مواجههتها. وصرف الانتباه عن
الــتـــظلــمــــــات الحقــيقــيـــــة الــتــي
تقــوي الغـضـب في أغلـب العـــالم
العـــربي، ممــا صــور الغــرب علــى
أنه قــــوة اســتعـمــــاريــــة وأعــطــــى
لـلإسلام المـتــطــــرف الكـثـيـــر مـن

قوته.
ولـيــس هـنــاك مـن حلـــول سهلــة
لـلــــتــــبــــــــــاعــــــــــد بــــين إســــــــــرائــــيـل
والـفـلـــــســــطـــيـــنـــيـــين، ولـلـحـــــــرب
الطــائفيـة في العــراق ولانتعـاش
الـطـــالبــان أو لــطمــوحــات إيــران
النــوويــة. ولكـن علــى الــرغـم من
العنـاد، فـإن هـذه المــشكلـة يمـكن
ان تـعــــــــــــالـج بمــــــــــــرور الــــــــــــوقـــــت
بــــالأســــالـيـب الـتـقلـيــــديـــــة لفـن
الحكم وبـالطـرق الـدبلـومـاسيـة.
إن الـتقــدم بــاتجــاه تـسـكين هــذه
المـشــاكل لن يـضع حــداً لتـطـرف
اتـبـــــاع أســـــامـــــة بـن لادن. وربمـــــا
ســيكـــون مقــطعـــاً مـنفــــراً ولكـنه
مـثيــر للمـشـاعـر أن نقـول علـينـا
الـــبــــــــدء بــــــــإفــــــــراغ المــــــســـتـــنـقـع.
والمـطلوب من الغرب وبـالتحديد
مـن الـــولايـــات المـتحــــدة القـتـــال

حتى لو كان بالأيدي.
ولـــــــــســــت مـع أولــــئـــك الــــــــــــذيــــن
يعتقـدون بأن المخاطـر الحاضرة
قـد تعـرضـت للتـوسـع في مخيلـة
قــادتنــا فقـط. ولــست كــذلك مع
قصيــري النظـر من الانعـزاليين
الــذيـن يعـتقــدون أن أمـن الغــرب
يـكمن في الانـسحـاب مـن الشـرق

الأوسط.
إن التحـدث ببلاغة عن المـواجهة
العالميـة وعن الصراعات الفكرية
الـضـخمــة وعــدم انـتهــاء الحــرب
علــــــى الإرهــــــاب ســـتعــمـل علــــــى
حجــب الـــتحــــــديــــــات بــــــدلًا مــن
تــــوضـيـحهـــــا. ويجــب علـيـنــــا أن

نكون أقل خوفاً وأكثر مشاركة.

الحـــدود الـــوطـنـيـــة في العـملـيـــة
الـتـي تــسـمــــى العـــولمــــة، سهـــولـــة
وســــــرعــــــة في الـــــسفــــــر. وربـــطــت
الهجـــرة الـــواسعـــة والاتـصـــالات
الـفــــــــوريــــــــة بـــين الـــتـــــظـلـــمــــــــات
والنــزاعــات الـتي لا رابــط بيـنهــا
علـى الصعيـد العالمي. ولقـد وفر
الإسلام المــتـــطــــــرف أو إذا شــئــت
القـاعـدة، قـاعـدة فكـريـة مـوحـدة
لـلـجـهـــــــاديــن في أفـغـــــــانـــــســتـــــــان
والمتمـردين في الـعراق والـثوار في

الشيشان وآخرين كثيرين.
وبعـــد ذلك ربـطـت هـــذه الأفكـــار
بـــين هـــــــذه المجـــمـــــــوعـــــــات وبـــين
المـسلـمين المعـزولين والمـمتعـضين
في أوروبــا. ولقــد مـنح الانـتــرنـت
قــــوة جــــديــــدة ومــــرعـبــــة لأقــــدم
الأسـلحــــة الإرهــــابـيـــــة تلـك هـي
الــــدعــــايــــة لمــــآثــــرهـم. ولأن هــــذا
العــــــالـــم ذو خلافــــــات مــــــوحــــــدة
)اقـتـصـــاديـــة وديـنـيـــة وثقـــافـيـــة
وعــــرقـيــــة( فــــإنـه يقــــدم لـلغــــرب
مخـــاطـــر هـي في الـــوقــت نفـــسه
بـعـــيــــــــدة ومـغـلـقــــــــة. ولــــــــوجــــــــود
المـتــشــدديـن الإسلامـيـين الــذيـن
يـوفـرون الـصمغ الأيـديـولــوجي،
فلن يكون هنـاك بد من إغراءات
تـــأطيــر المخــاطــر كلهــا في خـطــر
واحـد متجذر في مـواجهة عـالمية
مـنفـــردة. )المقـصـــود تـــأطـيـــر كل
الــنـــــــزاعـــــــات بـــــــإطـــــــار واحـــــــد –
المـترجـم( وهذا خـطأ، كـما يـقول
الـــسـيــــد بــــريجـنـــسـكـي، ذلـك أن
تــصــــويــــر الــصــــراع وفق عـبــــارات
غـامضـة وعمـوميـة ربمـا سـيعمل
تمــــامـــــاً علــــى تــــشجـيـع العــــالـم
الإسلامـي للتـوحـد ضـد الغـرب،
وأنـــا أضـيف مـن نـــاحـيـتـي بــــأنه
يشجع المجتمعـات الإسلامية في

أوروبا كي تشترك في المعركة.
إن هـذا النمــوذج من الصـراع قـد
أصبـح عذراً للكـسل. وبات تلـهية

الـرئـيس جـورج دبليـو بـوش علـى
إنهـــا صـــراع ثـنـــائـي بـين الخـيـــر
والــشـــر، وبـين الحـــريـــة والقـمع.
لقــــــد أصـــبحــت "الحـــــــرب علــــــى
الإرهــــــــاب" تـــتــــضـــمـــن كـل شـــيء
وعـلـــــــى حـــــــد وصـف الـــــــرئــيـــــس
الأمـــــريـكــي لهـــــا فــــــإنهـــــا صـــــراع
أيــــديــــولــــوجـي يمـكــن مقــــارنــته

بالحرب الباردة.
أمـا البــريطـاني تـونـي بليـر فقـد
اختـار تعابيـر مختلفـة لكنه ظل
يــركــز علــى الـبعــد العـــالمي. وقــد
قــــال مــــؤخـــــراً أن المعــــركــــة ضــــد
الــتـــطــــــــرف العــنـــيف في لــنـــــــدن
ومــدريــد أو بــاريـس هـي المعــركــة
نفـسهـا ضـد حـزب الله في لـبنـان
وضـــد المجـمـــوعـــات المـتـمـــردة في
الـعــــــــراق. لـقــــــــد تم فــــصـل قـــتـل
أطفـال المدرسة في )بيسلان( عن
إزهـاق أرواح الأبـريـاء في العـربيـة
الـــسعــــوديــــة والـيـمـن. ولـم يـكـن
الـصـــدام لمـــرة صـــدام حـضـــارات.
لكـنه كــان صــدامــاً حــول مفهــوم

الحضارة.
ويــستـطـيع المــرء أن يعـرف سـبب
استخـدام الــزعمـاء الـسيـاسـيين
هـــــــذه الاصــــطـلاحـــــــات. فــنـحــن
نعيـش في فترة تغييرات سياسية

وفكرية هائلة.
إن الــسيـد بــريجنـسكـي يتحـدث
عــن شــيء مـــــا يــــشــبه الــيقـــظـــــة
الــسـيـــاسـيــــة في القـــرن الـثـــامـن
عــــشـــــر الــتـــي بلــــــورتهـــــا الــثـــــورة
الفـــرنــسـيـــة، ولكـنه يــسـتخـــدمه
للحـديث علـى الـصعيـد العـالمي.
إنها خلـيط من معـرفة سـياسـية
مـثـيــــرة مع عــــاطفــــة أطلـق لهــــا
العنــان وغضـب وطمـوح متـزايـد
كل ذلك يـصــارع الــوضع العــالمي
الـــراهـن للــتغلـب علـيه بـضـــربـــة

منجل واحدة.
لقــــــد تــــــزامـــن صعــــــود المــبــــــادئ
الـــشعـبـيـــة المـتـطـــرفــــة في تفـكك

الشباب في شمال انكلترا؟
لقــــــد أخلـــت سهــــــولــــــة الخــــــراب
المتبـادل المؤكـد مكانـها للـتعصب
الــدينـي وانتـشــار الأسلحــة غيـر
الـتـقلـيـــديـــة وهـي أمـــور يــصعـب

التكهن بها.
لـقــــــــد عــــــــرفـــنــــــــا كـــيـف نـعــــــــادي
الــشـيـــوعـيـــة. الـــردع والاحـتـــواء
وضـبـط الـنفــس المـتـبــادل كــانـت
هـي الاسـتـــراتـيجـيـــات المعـتـمـــدة
طـــــوال عقـــــود. فـكــيف يمـكـن أن
نـردع انتحاريـاً مفخخاً بـأسلحة

نووية أو كيمياوية؟
وعلــــــى الــــــرغــم مــن إن الحــــــرب
البـــاردة لم تـكن حــالــة مـسـتقــرة
كمــا تبــدو عنــد استعـادة أحـداث
المـــــــــــاضــــي، إذ كـــــــــــانــــت هــــنـــــــــــاك
احـتـمـــالات لقـيــام حــرب نــوويــة
)كــمــــــا يــتــــــذكــــــر ذلـك الـــــســيــــــد
بــــريجـنـــسـكـي( بـــسـبـب حــــادثــــة
بــسيـطــة أو خلل فـني أو صــاروخ
يخـــرج عن مـســاره بـسـبب خـطــأ
حسـابي. وكـانت النتـائج ستـكون
أكثـر رعبـاً من أي أمـر يمكنـنا أن
نـتــصــــوره هــــذه الأيــــام. وهــــذا لا
يــجــعــل مـــــن فـــكـــــــــــــــرة امـــــتــلاك
الإرهـــابـيــين سلاحـــاً نـــوويــــاً أقل
رعبــاً. إنهــا ستــزودنــا كمــا يقــول

بريجنسكي أحساساً نسبياً.
إن الــــضغــــط علـــــــى الـــــــزعــمـــــــاء
الــسـيـــاسـيـين هـــو مـن نـــوع آخـــر،
فـالـتعقيـدات وعـدم المـوثـوقيـة لا
يمكـن تسـويقهـا للنـاخبـين. فهم
يتـوقعـون ضمـانـات لأمن كـامل.
فــالـصــدمــة الـتـي تعــرضـنـــا لهــا
بـسبب الهجمـات على أمـريكا في
)11( أيلــــــول 2001 والـهجــمــــــات
الإرهـــابيــة اللاحقــة في مخـتلف
أرجـــاء العــالـم كـل ذلك يـتــطلـب

سرداً بسيطاً من السياسيين.
ولـــذا فـــإن الــصـــدامـــات الـتـي لا
حـصــر لهــا والـتهــديــدات للغــرب
قــــــد تمــت حــيــــــاكـــتهــــــا مــن قـــبل

مهـــامه إبلاغ الـــرئـيــس إن كـــانـت
الـــــولايـــــات المـــتحــــــدة معـــــرضـــــة
لخطـر. وكانـت لدى بـريجنـسكي
ثلاث دقــائـق ليـتفحــص طبـيعــة
هـــذا الخـطـــر. في حـين يـتـــوجـب
علــى الــرئـيــس اتخــاذ قــرار الــرد
خـلال أربع دقــــــائـق. وبعــــــد ســت
ســـــاعـــــات ســيـكــــــون 160 ملــيـــــون

شخص قد ماتوا.
والمخـاطـر في هـذه الأيــام ستكـون

لا شيء قياساً بتلك الأيام.
وقـد تـضخـمت هـذه المخـاطـر في
عقـــــولـنـــــا في الـــــوقـت الحـــــاضـــــر
لكـــونهـــا في كـل مكـــان وهـي غـيـــر
واضحـة وفي أحيـان معيـنة تـكون
غـيــــر مــــرئـيــــة. ذلـك أن الأعــــداء
يـنقــسمــون ويـتحــدون في الــوقت
نـفـــــــــسـه، داخـلــــين في تحــــــــــــالـف
وخارجين من آخـر. فهل يتوجب
علـيـنـــــا أن نقـلق مـن نجــــاحــــات
الإسلامـيين في الـصــومــال، أو أن
نـقلق مـن المـتـطـــرفـين المــسلـمـين

عدم وضع نهاية للحرب على الإرهاب يحجب التهديدات الحقيقية 

إجبار اولمرت على التراجع
عن سياسته أحادية الجانب

في أحيان معينة تبدو
التهديدات وكأنها تأتينا من كل
مكان. ففي أفغانستان توعدنا

الطالبان الذين استعادوا
قوتهم. وهناك المتمردون في العراق،

والهيجان في فلسطين والبرنامج النووي
الإيراني وعدم الاستقرار السياسي في

باكستان وسقوط حكومات أفريقية مثل
الذي حدث في الصومال. والقائمة لا
تتوقف. ذلك أن النزاع والفوضى قد
اندمجا في مجهود سمي للمتشددين

الإسلاميين.

لــم يـــتغــيـــــر خـــطـــــاب ادارة بـــــوش حـــــول
الــسـيــاســة الخــارجـيــة"الـثــوريـــة"، ولكـن
سـيـــاســـاتهـــا الـفعلـيـــة قـــد تغـيـــرت: بعـــد
افـلاس مـــنــــطـق الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة،
الافـلاس الـــــــداخـلــي، و دفـع الـــــــولايـــــــات
المتحـدة في مسـتنقع حـرب غيـر مـوفقـة،
فـــــــان عـقــيـــــــدة بـــــــوش قـــــــد اســــطـــــــدمــت
بــــــالحقـــيقـــــة و اصـــبحــت غــيـــــر قــــــابلـــــة
للاستمرار. وان الثورة المضادة ينبغي ان

تكون امرا مرحبا به.
عودة الى الواقعية

فعــنــــــد قــــــراءة "اســتــــــراتـــيجــيــــــة الامــن
القـومي" للـرئيـس بوش في اذار 2006، لا
يحتـاج المـرء الـى الكـثيـر مـن العنــاء كي
يجد الكـثير من الادلـة على ان الـرئيس
قـد تـراجع عن مـا اصبح يعـرف بعقيـدة
بــوش." ان امــريكــا في حـــرب" كمــا تقــول
الـــوثـيقـــة؛ و ســــوف"نقــــاتل اعـــدائـنـــا في
الخــارج بــدلا مـن انـتـظــارهـم لـيـصلــونــا
ــــــــــا" و " دعــــم الحــــــــــركــــــــــات ــــــــــى بـلادن ـال ـ ـ ـ

عـن طـيف سـيـــاســـة الـــولايـــات المـتحـــدة
الخـــارجيـــة. فعلـــى العكـس مـن الفكــرة،
الـشــائعـــة في اليـســار و مــا وراء الـبحــار،
مـن ان فـــريق بـــوش كـــان مـن الــصقـــور و
بــانه حشـري منـذ البـدايـة، كـانت الادارة
في الحقيقـة منـقسمـة بعمق في اشهـرها
الاولـى. وان كـان هنـالك مـن شيء حقـا،
فـــانهـــا قـــد مـــالـت صـــوب وجهـــة الـنـظـــر
الواقعية من ان الولايات المتحدة ينبغي
ــــــــون ــــــــدخـل في الـــــــشـــئ ان تـــتـجـــنـــب الـــت

الداخلية للامم الاخرى. 
عن فورن افيرز

*فيليب كـوردون: زميل متقـدم في دراسات
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة بمعهـــد بـــروكـنـــز و
مساهم مع جيـرمي شابيرو في نشر  كتاب
"حلفـاء في الحرب: امريكـا، اوربا، و الازمة

حول العراق. 
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تفـــتقــــــد واشــنـــطــن الان الــــــى مخــــــزون
الـشـــرعيــة الـــدوليــة، المـصــادر، و الـــدعم
المحلــي الـــضـــــروري لمــتــــــابعـــــة المـــصــــــالح
الـــوطـنـيــــة المهـمـــة الاخـــرى. لـم يــصـبح
الـــــوقــت مــتـــــاخـــــرا جـــــدا لاعــــــادة  وضع
الـسيـاسـة الخـارجيـة للـولايــات المتحـدة
مجـددا علـى طـريق قـابل لـلاستمـرار، و
ان ادارة بـــــــوش قـــــــد بـــــــدات بـــــــالفـعل في
الـقــيـــــــام بـــــــذلـك. و لـكــن تـلـك المــيـــــــول
الجـديـدة، و الاكثـر ايجـابيــة هي ليـست
اقل عــرضــة لـلانعكـــاس من ســابقــاتهــا.
فـهجــــوم ارهــــابـي اخــــر علــــى الــــولايــــات
المــتحــــدة، تحــــدي كـبـيــــر مـن ايــــران، او
موجة جديدة من التفاؤل الذي  هو في
غـيـــــر محـله حـــــول العـــــراق قـــــد يغـــــري
الادارة علـــــــى العــــــودة الــــــى مـــــســــــارهــــــا

الثوري- و بتبعات كارثية محتملة. 
الثورة العرضية

لــيــــســت سخـــــريــــــة صغــيـــــرة في تــنــتهــي
سيـاسـة بـوش الخـارجيـة نهـايـة مثـاليـة

فـيـمـــا اذا كـــان الـــرئـيــس ومعـظـم فـــريقه
لايزالـون متـمسكـين بالمـباديء الـرئيسـية
لعقـيـــدة بـــوش- وهـم كــــذلك بـــالـفعل- و
لـكــن فــيــمــــــا اذا كــــــانــــــوا قــــــادريـــن علــــــى
تعـــزيـــزهــــا. انهـم غـيـــر قـــادريـن.ورغـم ان
الادارة لا تـرغـب في الاعتـراف بــذلك، الا
ان السياسـة الخارجية للـولايات المتحدة
هـي الان بــــالـفعـل علــــى مـــســــار مخـتـلف
تمـــامـــا عــن ذلك الـــذي كـــانـت تــسلـكه في
فتــرة بــوش الــرئــاسيــة الاولــى. فحقــائق
الميــزانيـة،  الــدبلـومــاسيـة، و الــسيــاسيـة
ــــــــــوش الاول ان الــــتــــي حــــــــــاول فــــــــــريـق ب
يتجـاهلهـا قـد بـدات بــالبــروز. ان ابطـال
ثـــورة بـــوش هـــو امـــر حـمـيـــد. فـبعـملـيـــة
الــتـــطــــــاول في العـــــراق، تــنفــيـــــر حـلفـــــاء
مهمين ، والـسمـاح للحـرب علـى الارهـاب
بـحجــب جــمــيع الاولـــــويـــــات الـــــوطــنــيـــــة
الاخــــرى، دفع بـــوش الـــولايـــات المــتحـــدة
للـوقـوع في مـسـتنقع حـرب غيـر نـاجحـة،
ــــــــداخـل. انـهــك الجـــيــــــش، وافـلــــــس في ال
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الـديمقـراطيـة و المـؤسـسـات في كل بلـد و
ثقــــــافــــــة" و بهــــــدف نهــــــائـــي في " انهــــــاء
الطغـيان في عـالمنـا."  اذا ما تحـدثت مع
اي مـســؤول رفيع في الادارة، فـسـيخبـرك
بـــان الـــرئـيـــس ملـتـــزم كـمـــا في الــســــابق
بالمـباديء "الثوريـة" للسياسـة الخارجية
الـتـي فــصلهــــا بعـــد 9/11: ان الـــولايـــات
المـتحـــدة في حـــالـــة حـــرب مع الارهـــاب و
يجب ان تبقـى في حالـة هجوم و جـاهزة
لـلعــمـل بمفـــــردهـــــا، ان قـــــوة الـــــولايـــــات
المتحـدة هي اسـاس الـنظـام العـالمي، وان
نشـر الـديمقـراطيـة والحـريـة هـو مفتـاح
لعالم اكثـر امنا و سلاما. كرر بوش مثل
هــــذا الــتفـكـيــــر في خــطـــــابه عـن حــــالــــة
الاتحــــــاد عــــــام 2006، مــــشــــــددا علــــــى ان
الـولايـات المتحـدة "ستـتصـرف بـشجـاعـة
مــن اجـل قــــضــيـــــــة الحـــــــريـــــــة" و " و لــن
تــستـسلـم للـشــر." ولـكن ان كــان خـطــاب
ثـورة بـوش لا زال حيـا، فـان الثـورة بحـد
ذاتهـــا قـــد انـتهـت. وان المــســـالـــة لـيــسـت

نهايــــــــة ثــــــورة بــــــوش


